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	دار يديعوت أحرونوت، 2008، الطبعة الثانية. 253 صفحة.
	هذا الكتاب المعروض في قائمة كتب للبيع في مكتبة "ستيماتسكي" في حيفا، لا يلفت النظر من اللحظة الأولى. في البداية، لم أتوقف عنده حين كنت أتجول سريعاً أمام تلك الرفوف، لكن عنوان الكتاب هو الذي لفتني، فتوقفت وقرأت: "الملازم الأول: مصطفى رابينوفيتش". جذبني ...
	كانت هذه التساؤلات كافية لآخذ الكتاب بين يدي وأقلبه سريعاً في محاولة عجلى لاستكشاف السر والبحث عن إجابات. وتأتي الإجابة على صفحة الغلاف الخلفي: "أنا هو الرجل من خلف القبضة. المفصل الأوسط من أصبع يدي اليمنى يقرر مصائر. اسمي يائير رابينوفيتش. وفي جميع ا...
	يقول الراوي يائير رابينوفيتش: "سأمضي حياتي على وجه هذا الكوكب الملعون من دون أن أَقتُل."
	يوصي عامي أيالون، رئيس سابق لجهاز الأمن العام ("الشاباك")، جمهور القراء بقراءة هذا الكتاب بمن فيهم أولئك البعيدون عن أي صلة مباشرة بـ "التخبط الأخلاقي الذي يرافق جنوداً يخدمون عبر الخط الأخضر"، ويؤكد لهم أن هذا "التخبط يعرض من زاوية صحيحة بشكل خاص"، و...
	استفزتني ولفتتني هذه الملاحظات، وقلت: قناص إسرائيلي في وحدة المستعربين الناشطة خلف "الخط الأخضر"، ثم "تخبط أخلاقي"؟! كيف يمكن أن تكون الحال عليه؟ هل هو التخبط الأخلاقي نفسه الذي يتحدث عنه أفيف غيفن في أغنيته "يقتلون ويبكون" (يوريم فِبُوخيم)؟ كيف يمكن ...
	وقررت أن أعطي مخاوفي وشكوكي استراحة حتى الانتهاء من قراءة الكتاب، علها تجد لها إجابات خلال هذه الفترة.
	يستهل الكاتب روايته بإهداء يوجهه إلى "الأصدقاء" من الـ "بَلسار"، وهو الاسم العام الذي يطلق على الوحدة البرية المتجولة المتخصصة بالاستكشاف والمراقبة والتوجيه وتجميع المعلومات، حين اشترك، خلال خدمته في هذه الوحدة، في تفصيلات الأحداث التي مرت به، ولا سيم...
	تبدأ الرواية بسرد تفصيلات محاولة قنص شريف محمود غزالي أحد القياديين الفلسطينيين، والمعروف، بناء على التعليمات التي وصلتهم، بأنه "الأشهر في تدريب شبان على إجراء تفجيرات في أماكن مكتظة بالناس." القناص هو الراوي نفسه الذي يختبئ فوق سطح أحد البيوت الفلسطي...
	إن الأحداث وتفصيلات عمليات القتل تُعرض في هذا الكتاب كأنها أمور عادية جداً ويومية لا تستدعي التوقف عندها كثيراً، عدا تلك اللحظات التي يتوقف فيها الراوي ليكشف عن مشاعره وأفكاره.
	يعيش الراوي هاجساً يرافقه طوال الفترة التي يغطيها الكتاب. فقد كان أخذ على نفسه عهداً بأن يمضي حياته من دون أن يَقتُل، من منطلق "أن الإنسان خُلق على شاكلة الله وصورته." ويضيف أنه "في المبدأ لا يبدو الأمر بهذه الصعوبة"، وأن "من السهل على أغلبية الناس أن...
	يتنقل الراوي بين محورين يتداخلان ويتشابكان في حياته: الأول، علاقاته العاطفية بفتاتين: الأولى، عابرة وسريعة بممرضة تعرف إليها خلال وجوده في المشفى بعد إصابته؛ الثانية، بمجندة بدأت بينهما علاقة حميمة استمرت أشهراً وانتهت عندما اكتشف، مصادفة، أنها بدأت ع...
	المحور الثاني والمركزي في الرواية، يتعلق بخدمته العسكرية في الوحدة، وهو يشرك القارئ في تفصيلات تبرهن كيف أن استقلاليته الفكرية واتخاذه قرارات مستقلة أوصلاه إلى المحاكمة العسكرية، وكيف أن الجهاز العسكري لا يحتمل أي مبادرات فردية، وأن ما يُطلب من الأفرا...
	تأثر الراوي بقضيتين تركتا أثراً في قراراته: الأولى، هي نقاش مع جريح إسرائيلي أصيب في عملية تفجيرية، وكان معه في الغرفة نفسها في المشفى، إذ يقول له هذا منتقداً عمله: "أنتم شبان عقلكم مدفون في مؤخرتكم... أنتم لا تفقهون شيئاً. لا يوجد لديكم أي نوع من الف...
	بعد أن يترك المستعرب البيت وهو ما زال في الزي الفلسطيني توقفه دورية جنود إسرائيلية وتطلب منه إبراز هويته، فيقرر، كي لا يفضح نفسه أمام الفلسطينيين و"يحرق أوراقه" كمستعرب، أن يقول أنه لا يحمل هوية. فيتم نقله إلى خيمة تضم معتقلين فلسطينيين، وهناك يكاد أم...
	يتطرق الكتاب في كثير من المواضع إلى التدريبات الخاصة التي تقوم بها وحدات المستعربين وتشمل ثلاثة بنود أساسية، هي: الجهوزية الحربية (الركض وتمارين إطلاق النار)؛ ملكة اللغة العربية (دروس بإشراف ضباط ومعلمين مختصين)؛ اكتساب المعرفة عن العدو (برنامج كومبيو...
	ويشير إلى أنه قبل البدء بالمهمات الحقيقية يتم إسناد مهمات التدرب على الشخصية التي تقمصوها. هو "مصطفى"، وقد اختار شخصية رجل مسن أعرج، وكان عليه أن يتدرب على المشية واللهجة، وعلى الاختلاط بالفلسطينيين كالوصول إلى السوق، وعلى التجول وشراء بعض الخضار. بعد...
	ويتم التدريب في "نماذج القرى" التي بنيت على تلال خصصت لذلك الهدف، وهي تشبه كثيراً القرى الفلسطينية الحقيقية، وفي داخلها نماذج بيوت تحوي "أصناماً بشرية" لمطلوبين. وتُبنى هذه القرى بالتنسيق مع طواقم إضافية، كوحدات هندسة ومشغلي الأجهزة التابعين للجيش. وي...
	ويكشف الراوي أيضاً عن أساليب عمل إضافية كالاعتماد على "المتعاونين" – وفقاً للقاموس الفلسطيني، فإن المقصودين هنا هم الخونة من فلسطينيين يساعدون الجيش الإسرائيلي ضد أبناء شعبهم – للكشف عن "المطلوبين"، والذين يدخلون معهم البيوت في كثير من العمليات وهم مق...
	ويبين الراوي كيف أنهم بهدف الوصول إلى طلاب جامعيين مطلوبين وكسب ثقتهم قبل اعتقالهم، ينخرط أعضاء الوحدة بين المتظاهرين ويهتفون ويحرضون بحرارة ضد اليهود ويحملون الرايات ويرتدون "لباساً ملائماً". علاوة على ذلك، يتم إقامة حواجز جانبية قبل العمليات من أجل ...
	ومن أساليب التمويه الإضافية التي يستعملها أفراد وحدات المستعربين، كما يستدل من الكتاب: الوقوف في الصف بزي فلسطيني أمام الحواجز العسكرية وقيامهم بالدور كاملاً، فيقدّمون هوياتهم البنية إلى جنود حرس الحدود الذين لديهم تعليمات واضحة بألاّ يتعاملوا معهم بل...
	علاوة على ذلك، يتحدث الراوي المستعرب عن الثمن الباهظ للأخطاء التقنية التي تواجههم في عملهم أحياناً، فاضحاً بذلك بعض الحوادث وأساليب العمل. فجرّاء خطأ في التشخيص قتلوا مرة بائع خضار يهودياً معتقدين أنه "الفلسطيني المطلوب". وفي حادثة أُخرى قبضوا على شخص...
	ويبين الراوي أن أعضاء هذه الوحدة هم على أهبة الاستعداد دائماً ولا يعرفون متى تصدر الأوامر إليهم، وعليهم أن يستجيبوا فوراً. ويذكر تفصيلات بعض العمليات التي قامت بها وحدته، كتنفيذ عمليات "تصفية" أو اعتقال، ويذكر حادثة اختطاف صالح النظمي من وحدة الاستعلا...
	جميع تلك العمليات التي قَتل فيها الراوي فلسطينيين أو جرى اعتقالهم بمساعدته ومساعدة أفراد وحدته، لم يعرضها على أنها إيفاء بالنذر الذي قطعه على نفسه "ألاّ يَقتل"، إلاّ إن إخلاله بالنذر، بحسب قوله، حدث عندما شارك في عملية القضاء على "ناظمة استقلال، وهي أ...
	هذه هي الذروة، وقد أكد رابينوفيتش بذلك أنه من غير الممكن أن يكون مقاتلاً في وحدة مستعربين من دون أن يكون قاتلاً.
	يصل الراوي في نهاية الكتاب إلى جملة أحداث أثرت فيه مصيرياً: فقدانه صديقه؛ إصابته البليغة التي منعته من الاستمرار في مزاولة عمله في الوحدة؛ اكتشاف خيانة صديقته له. هذه الأمور كلها دفعته إلى العودة إلى البيت بحثاً عن الراحة النفسية.
	وينتهي الكتاب بالنقطة التي تدل على أنه يعيش حالة ضياع وخلط بين الشخصية المتقمصة، مصطفى "المستعرب"، وبين كونه يائير رابينوفيتش اليهودي. فهو يعيش الشخصيتين من منطلق إسرائيلي، وبشكل ما عاد في إمكانه الفصل بين حدودهما، كما يبدو. ويظهر هذا الأمر جلياً في ت...
	جنان عبده كاتبة فلسطينية (حيفا)
	(*) آشِر كرافيتس روائي إسرائيلي مولود في القدس سنة 1969، عمل سابقاً في الشرطة، وفي "الوحدة الدولية الخاصة بالتحقيق في الجرائم الصعبة". وهذه الرواية هي الثالثة له بعد "مربع السحر" (2002)، و"بوميرانغ" (2003). وله أيضاً "الكلب اليهودي"، و"كالمان كيمرلنغ:...

